
 كينشاســا – في أوج حرائق الأمازون 
التي ارتفعت نســـبتها إلـــى 79 في المئة 
هـــذا العام حتـــى 25 أغســـطس، وفجّرت 
أزمة عالمية انعكست حماوة في خطابات 
القوى الكبرى التي اجتمعت في فرنســـا 
خلال الأيام الماضية، تســـتعر في وسط 
القـــارة الأفريقيـــة حرائق أكثـــر ضراوة 
وبوتيرة أســـرع دون أن تثير أي اهتمام 

عالمي.
فخـــلال قمـــة مجموعـــة الســـبع هذا 
الفرنســـي  الرئيـــس  غـــرّد  الأســـبوع، 
إيمانويل ماكرون على تويتر عن الحرائق 
المشـــتعلة في وســـط أفريقيـــا، وقال إن 
الدول تناقـــش مبادرة مماثلـــة للمبادرة 

المقترحة لمكافحة حرائق البرازيل.
وحذر الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش، الإثنين، من ”حالة 
طوارئ مناخية دراماتيكية“، وحث زعماء 
العالم على مكافحة مســـتويات انبعاثات 
الكربـــون التاريخية أثنـــاء تواجدهم في 
فرنســـا لحضـــور قمـــة مجموعـــة الدول 

السبع.

وتعهدت دول مجموعة السبع بتقديم 
مبلـــغ 20 مليون دولار لمنطقـــة الأمازون 

مقابل طائرات لإطفاء الحرائق.
قد يكـــون اهتمام ماكرون منطقيا، إلا 
أن الخبـــراء يقولـــون إن حرائق الغابات 
المطيرة في وسط أفريقيا غالبا ما تكون 
موســـمية ومرتبطـــة بأســـاليب الزراعة 

التقليدية.
وقـــال خبيـــر مـــن جنـــوب أفريقيـــا 
الثلاثـــاء، إن الغضـــب العـــارم الـــذي تم 
التعبيـــر عنـــه علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي بزعـــم أن العالـــم يتجاهـــل 
الحرائـــق في أفريقيا ويتنـــاول الحرائق 
الجاريـــة في غابات الأمـــازون ”فاض عن 

الحد“، ويمثل ”سوء فهم“.
وقال البروفيســـور هارولد أنيجارن، 
من جامعـــة نورث ويســـت، إن ”الغضب 
الانتقائـــي يتعـــارض مع فهـــم (طبيعة) 

الحرائق في أفريقيا“.
وتأتي تعليقـــات أنيجارن بعد تداول 
صور التقطت عبر الأقمار الصناعية، من 
نظـــام معلومات الحرائـــق التابع لوكالة 

الفضـــاء الأميركية (ناســـا) -وهو نظام 
ساعد أنيجارن في تأسيسه- عبر وسائل 
التواصـــل الاجتماعي، إضافة إلى مزاعم 
تفيد بوجود حرائق في أفريقيا أكثر منها 

في أميركا الجنوبية.
ويقـــول أنيجـــارن إن ذلك قـــد يكون 
صحيحـــا، ولكـــن الفـــرق الكبيـــر بيـــن 
حرائق الأمازون وحرائق أفريقيا، هو أن 
الحرائـــق في أفريقيا فـــي هذا الوقت من 

العام تعتبر أمرا عاديا.
وعـــادة مـــا تحـــدث الحرائـــق فـــي 
المناطـــق الأكثـــر جفافـــا، دون الغابات 
المطيرة، وتأتي في شكل موجة موسمية 
من الغرب إلى الجنوب، بصورة سنوية.

ويوضـــح أنيجـــارن أن ذلـــك يمثـــل 
”ظاهـــرة طبيعيـــة تكيفـــت معهـــا النظم 

البيئية الأفريقية“.
ولا شـــك فـــي أن تلـــك المنطقة تلعب 
دورا هامـــا في تـــوازن المنـــاخ… فعادة 
ما تســـمى غابة حـــوض الكونغو ”الرئة 
الخضراء الثانية“ للكوكب بعد الأمازون.

تغطـــي الغابات مســـاحة 3.3 ملايين 
كيلومتـــر مربع، وهي ممتـــدة على بلدان 
عـــدة بمـــا في ذلك مـــا يقـــارب الثلث في 
جمهوريـــة الكونغو الديمقراطية والبقية 
فـــي الغابـــون والكونغـــو والكاميـــرون 

وأفريقيا الوسطى.
ومثـــل الأمازون تماما، تمتص غابات 
حوض الكونغو أطنانا من ثاني أكســـيد 

والمســـتنقعات  الأشـــجار  في  الكربـــون 
التي يعتبرها الخبراء وســـيلة أساســـية 
لمكافحـــة تغير المناخ، كمـــا أنها تعتبر 

ملاذا لأنواع مهددة بالانقراض.
وهـــذه الغابات تجذب إليهـــا الكثير 
من الراغبين في الحصول على الأخشاب 
المداريـــة والمـــواد الخـــام. ومع تعرض 
الغابة لخطر الاســـتغلال الجائر، يصبح 

المناخ بدوره معرضا لخطر كبير.

لكن معظـــم الحرائق التي تظهر على 
خرائط ”ناسا“ هي خارج مناطق الغابات 
المطيرة الحساســـة كما يقول المحللون، 
كمـــا أن مقارنتها بحرائـــق الأمازون أمر 

معقد أيضا.
وقال فيليـــب فيربيلن -وهو ناشـــط 
يعمل  بيئـــي فـــي منظمـــة ”غرينبيـــس“ 
في حـــوض الكونغـــو- ”الســـؤال (الذي 
يفرض نفسه) الآن هو إلى أي مدى تصحّ 

المقارنة؟“.

وقـــال غيوم ليســـكوير -وهـــو خبير 
من وســـط أفريقيا في المركز الفرنســـي 
للبحوث والتنمية الزراعية ”سيراد“- إن 
الحرائق التي شوهدت في صور ”ناسا“ 
كانت غالبيتها تشـــتعل خـــارج الغابات 

المطيرة.
وحضّت حكومة أنغـــولا على توخي 
الحـــذر، قائلة إن إجراء مقارنات بحرائق 

الأمازون قد يؤدي إلى ”تضليل كبير“.
وقالت وزارة البيئة الأنغولية إن هذه 
الحرائق عادية في نهاية موسم الجفاف.

وأوضحـــت ”هي عـــادة مـــا تحصل 
في هـــذا الوقت من الســـنة وفـــي أجزاء 
مختلفة من البلاد، إذ يشـــعل المزارعون 
الأراضي بهدف إعدادها قبل حلول موسم 

الأمطار“.
ورغم أنها أقل شـــهرة مـــن الأمازون، 
فـــإن غابـــات حـــوض الكونغو مـــا زالت 

تواجه مخاطر.
وقال توسي مبانو مبانو -وهو سفير 
ومفاوض في مسألة المناخ في جمهورية 
الكونغـــو الديمقراطيـــة- ”الغابة تحترق 
في أفريقيا لكن أســـباب ذلك تختلف (عن 

أسباب احتراق الأمازون)“.
وأضاف ”في الأمازون، تحترق الغابة 
بشـــكل رئيســـي بســـبب الجفاف وتغير 
المنـــاخ لكن في وســـط أفريقيـــا، يرجع 
ذلـــك أساســـا إلـــى التقنيـــات الزراعية 

التقليدية“.

فالعديد من المزارعيـــن يلجأون إلى 
تقنيـــة القطع والحرق لإزالة الغابات. في 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية، تصل 
الكهربـــاء إلى 9 بالمئـــة فقط من مجموع 
الســـكان، لذلـــك يســـتخدم الكثيـــر منهم 

الحطب للطهو والحصول على الطاقة.
فيليكـــس  البـــلاد  رئيـــس  وحـــذر 
تشيســـيكيدي مـــن أن الغابـــات المطيرة 
ستظل مهددة إذا لم تحسّن البلاد قدرتها 

على إنتاج الطاقة الكهرومائية.
وتشهد الغابون وأجزاء من جمهورية 
إزالـــة  ظاهـــرة  الديمقراطيـــة  الكونغـــو 
الغابـــات فضلا عـــن تعرضهـــا للأضرار 

الناجمة عن مشاريع التعدين والنفط.
وتطالـــب دول حوض نهـــر الكونغو، 
الـــدول المانحـــة بتوفيـــر المزيـــد مـــن 
المســـاعدات الماليـــة لدعـــم تنفيـــذ آلية 
حماية الغابات ومكافحة انبعاثات الغاز 

الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويعتقد علماء المناخ أن مســـتنقعات 
الغابات في أفريقيا الوسطى التي يتعذر 
الوصـــول إليهـــا يمكن أن تكـــون مخزنا 
عالميـــا للكربون أكثـــر أهميـــة مما كان 
يعتقـــد، ويمكـــن أن تحتاج إلـــى مبادرة 

عالمية للتفكير فيها وحمايتها.
وقـــال فيربيلن ”يجب علينا أن نحمي 
الغابـــات التي لا تـــزال ســـليمة ونوقف 
إزالة الأشـــجار… فهي تبقى أساسية في 

مواجهة مشكلة تغير المناخ“.

 بريمرهافن (ألمانيا) – قال باحثون من 
ألمانيا إن جسيمات البلاستيك متناهية 
الدقة تتساقط على الأرض مع الثلوج، من 
الهواء، حتى في مناطق القطب الشمالي 

البعيدة عن منشأ البلاستيك.
الباحثيـــن  مـــن  فريـــق  وأوضـــح 

برعايـــة معهد ألفريد فيجنـــر الألماني 
بمدينة  والبحرية،  القطبية  للأبحاث 
هـــذه  أن  الألمانيـــة،  بريمرهافـــن 

الجســـيمات الدقيقة التي بحجم أقل من 
خمســـة مليمترات، تنتقل عبـــر الأجواء 
ويمكـــن أن تتـــوزع بهـــذا الشـــكل علـــى 
مســـافات بعيدة، وهو ما يوضح ســـبب 
تلـــوث الجو تلوثا شـــديدا بجســـيمات 

بلاستيك دقيقة.
ونصـــح الباحثـــون فـــي دراســـتهم، 
التي نشـــرت في العـــدد الأخير من مجلة 
”ساينس أدفانسيس“، بالبحث في الآثار 

المحتملة لهذه الجسيمات بحثا دقيقا.
حلل الباحثون تحت إشراف الباحثة 
الألمانيـــة ميلاني بيرغمـــان، عينات من 
الثلـــوج، أخذوهـــا مـــن عـــدة مناطق في 
ألمانيا، ومـــن جبال الألب السويســـرية 

ومن عدة مناطق في القطب الشمالي.
أذاب الباحثون هذه الثلوج ورشحوا 
المياه الناتجة عنها وفحصوا الرواسب 
الحمراء،  الأشـــعة  باســـتخدام  المتبقية 
وذلـــك لإثبـــات وجـــود بقايـــا اللدائـــن 

وتحليلها.
وعثـــر الباحثـــون علـــى جســـيمات 
بلاســـتيكية فـــي معظـــم العينـــات التي 
فحصوها. وكانت نسبة هذه الجسيمات 
فـــي العينات التي أخـــذت من مناطق في 
القطـــب الشـــمالي أقـــل من نســـبتها في 

العينـــات الأوروبيـــة، ولكن نســـبة هذه 
العينات ظلت ”جوهرية“.

كمـــا عثـــر الباحثون أيضـــا على ما 
يقـــارب 1.760 جســـيما بلاســـتيكيا فـــي 
كل لتـــر من المـــاء الذائب عـــن العينات 
التـــي أخذت مـــن القطب الشـــمالي. وقد 
وجد الباحثـــون في إحدى كتـــل الجليد 
الطافي 14.400 جســـيم في 

كل لتر ماء ناتج عـــن ذوبان هذه الكتلة. 
وللمقارنـــة فـــإن أكثـــر العينـــات تلوثا 
بالجســـيمات البلاستيكية، والتي أخذت 
من إحـــدى الطـــرق الإقليمية فـــي ولاية 
بافاريـــا، جنوب ألمانيـــا، كانت تحتوي 

على 154 ألف جسيم في كل لتر ماء.
وتراوح حجم الجســـيم بين 11 و474 
واحدا  يساوي  (المايكرومتر  مايكرومتر 
على مليون من المتر)، وكانت الجسيمات 

الأدق هـــي الأغلب بين هذه الجســـيمات، 
حيث كانت نســـبة 80 بالمئـــة من جميع 

الجسيمات أصغر من 25 مايكرومتر.
وأوضـــح الباحثون أن مـــن بين هذه 
الجســـيمات مـــا هو جزيئـــات من مطاط 
النتريل والبلاســـتيك، ويمكـــن أن يكون 
مصـــدر هذه الجســـيمات عمليـــات طلاء 

أو  المركبات 

المبانـــي واحتكاك الإطـــارات أو الأحذية 
بالإضافـــة إلى العديد من اللدائن الأخرى 

المنتشرة.
عندمـــا تُثار هذه الجســـيمات وتصل 
إلى الغلاف الجـــوي تنتقل عبر التيارات 
الهوائية إلى مناطق بعيدة عن منشـــئها 
الأصلـــي، ثـــم ترتبط هـــذه الجســـيمات 
بالثلـــوج التي تأخذها معها إلى ســـطح 

الأرض، حسب قول الباحثين.
ولا يســـتبعد الباحثون أن جسيمات 
البلاســـتيك الدقيقـــة تنتقـــل عبـــر الجو 
وتقطع مسافات طويلة بهذا الشكل، ”فمن 
البديهـــي أن جزءا كبيرا من الجســـيمات 
يصل عبـــر الهواء إلى الثلـــوج، بل ربما 
جـــزء من ذلك جـــاء من أوروبا“، حســـب 

توضيح بيرغمان.
وأشـــارت الباحثة الألمانيـــة إلى أن 
دراسات ســـابقة عن سبل انتشار حبوب 
اللقـــاح أظهـــرت هـــذه الحقيقـــة، وقالت 
إن حجـــم هـــذه الحبـــوب شـــبيه بحجم 
الجسيمات البلاستيكية، ويمكن أن تصل 
إلى أواســـط منطقة القطب الشـــمالي في 

غضون أيام قليلة.
ومـــن المعـــروف أيضـــا عـــن غبـــار 
الصحراء أنه يمكن أن يهب بلا أي مشكلة 
لمســـافة أكثر مـــن 3500 كيلومتر، ويصل 

بذلك إلى شمال شرق المحيط الأطلسي.
وذكـــر باحثون مطلع العـــام الجاري، 
في مجلة ”نيشـــتر جيو ســـاينس“، أنهم 
عثـــروا على جســـيمات بلاســـتيكية في 
منطقة قليلة الســـكان في جبال البرانس 
انتقلـــت  جســـيمات  وهـــي  الفرنســـية، 
هـــي الأخـــرى إلـــى هنـــاك عبـــر الجـــو.
يعد التلوث البلاستيكي من أكثر المشاكل 

البيئية إلحاحا في الوقت الحالي، حيث 
أظهرت دراسة سابقة أن نحو 380 مليون 
طن من البلاســـتيك أنتجت على مستوى 

العالم خلال عام 2015 وحده.
ووصلت نســـبة مـــن هـــذه الكميات 
الهائلـــة إلـــى الطبيعـــة بســـبب عـــدم 
التخلص من نفاياتها بالشـــكل السليم. 
وتشـــير تقديـــرات بعض الخبـــراء إلى 
أن ملاييـــن الأطنان من هذا البلاســـتيك 
تصل ســـنويا إلى البحار، حيث تتجمع 
جزيئات البلاســـتيك مكونة بقعا كبيرة 

من النفايات.
والبلاســـتيك لا يتعفـــن، بـــل يظـــل 
ينقســـم إلى جزيئـــات أصغـــر فأصغر، 
ويمكـــن أن يصل في النهايـــة إلى أمعاء 

الحيوانات.
وليـــس مـــن المعـــروف فـــي الوقت 
الحالـــي على وجـــه الدقة إلـــى أي مدى 
يمكن أن يتناول الإنسان هذه الجزيئات 
فـــي طعامه، ومدى الضرر الصحي الذي 
يمكـــن أن يلحق بـــه جراء ذلـــك؟ كما أن 
استنشـــاق  احتمال  بشـــأن  الدراســـات 
الإنســـان هذه الجســـيمات قليلة بشكل 
يثير الدهشة، حسب رأي فريق الباحثين 

تحت إشراف بيرغمان.
وحـــذر الباحثـــون مـــن أن ارتفـــاع 
تركيز جسيمات البلاســـتيك في الثلوج 
المأخـــوذة من اليابســـة الأوروبية ومن 
مناطق القطب الشـــمالي يدل على تلوث 
الهواء بهذه الجسيمات بنسبة مرتفعة.

الحاجـــة  علـــى  الباحثـــون  وشـــدد 
الماســـة إلى إجراء دراسات بشأن الآثار 
الصحية المحتملة لهذه الجسيمات على 

الإنسان والحيوان.

الغابات المطيرة في أفريقيا تدخل الجدل السياسي، ففي الوقت الذي يرى 
فيه الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون أن الحرائق تشــــــتعل في الغابات 
المطيرة وســــــط أفريقيا دون أي اهتمام عالمي، يرى خبراء البيئة أن حرائق 
ــــــات في أفريقيا غالبا ما تكون موســــــمية ومرتبطة بأســــــاليب الزراعة  الغاب

التقليدية.

جسيمات البلاستيك {تهاجر} عبر الجو إلى القطب الشمالي

الرئة الخضراء الثانية في العالم على خطى الأمازون تختنق دخانا

جدل حول الحرائق المشتعلة في الغابات المطيرة وسط أفريقيا
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تمتص غابات حوض 

الكونغو أطنانا من ثاني 

أكسيد الكربون في الأشجار 

والمستنقعات فهي أساسية 

لمكافحة تغير المناخ

البلاستيك يصل إلى أمعاء الحيوانات

حرائق موسمية موطن نباتات وحيوانات نادرة وأقليات من البشر
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وقد لي م ش ا قطب ا ن م أخذت ـي ت ا
وجد الباحثـــون في إحدى كتـــل الجليد
جســـيم في 14.400 الطافي

ء م تر كل في جسيم ف أ 54 ى
4 و474 11 وتراوح حجم الجســـيم بين
واحدا  يساوي  (المايكرومتر  مايكرومتر 
على مليون من المتر)، وكانت الجسيمات 

يكون أن ن ويمك تيك، بلاس نتريل وا ا
مصـــدر هذه الجســـيمات عمليـــات طلاء

أو  المركبات 


